
ــــــات ليحكــــــم “لا ينظــــــم العســــــكر انقلاب
غيرهـم”.. عـن متلازمـة الجيـش والسـلطة

في العالم العربي
, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

عند الصباح أو في الظهيرة أو في زمن ملتبس بين النهار والليل، يمكن لمن يسمع الموسيقى العسكرية
السودانية في غير وقتها إدراك أن ضابطًا ما في الجيش قد استبد بالحكم، وفي ساعة صفاء وطني
كتوبر/تشرين الأول عام تغمرها التضحية والجسارة والفداء، يمكن متى سمعت أناشيد ثورة  أ

 تملأ الشوا أن تستيقن أن ذلك الضابط قد سقط.  

يــق عبــد الفتــاح البرهــان ذلــك مــا كــان مــن حــديث الأمــس، والليلــة تشبــه البارحــة، فقــد أطلــق الفر
كـثر مـن عـامين، وقـرر عـبر خطـوات الرصاصـة الأخـيرة علـى شراكـة عسـكرية ومدنيـة هشـة اسـتمرت أ

صادمة حل جميع مؤسسات الفترة الانتقالية المفضية للحكم المدني واعتقال القادة المدنيين. 

يعـني هـذا في مجملـه اسـتيلاء الجيـش علـى السـلطة، أي انقلاب مكتمـل الأركـان، وهـذا ليـس جديـدًا
على السودان، البلد الذي بدا كأنه الدولة العربية الوحيدة ذات القابلية للانقلابات العسكرية منذ
خمســينيات القــرن المــاضي، وحــتى انقلاب العميــد عمــر البشــير الــذي أطــاح بــه رفقــاء السلاح، وفــرض

جنرالاته أنفسهم كشركاء في مؤسسات الفترة الانتقالية.  
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إلى جــانب  الســودان، يثــير دور الجيــش في الســياسة والمجتمــع بالــدول العربيــة عــددًا مــن القضايــا:
ما مقدار الفصل بين الحكومة المدنية وجيشها؟ هل يجب أن يكون الجيش خاضعًا تمامًا للنظام

السياسي أم ينبغي السماح للقوات المسلحة بالحكم الذاتي من أجل توفير الأمن القومي؟  

لا يوجد جيش بعيدًا عن السياسة 
يصعب إطلاق تعميمات تتوافق مع كل زمان ومكان بخصوص علاقة الجيش والسياسة، والمقصود
بـالجيش هنـا القـوات المسـلحة النظاميـة الـتي تتـدخل للـدفاع عـن الدولـة والحفـاظ علـى اسـتقرارها،

وليس القوات غير النظامية التي تتشكل على غرار الميليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة.

ويفسر هذا التعريف النظرية الاجتماعية الفلسفية لأفلاطون، التي تحدث عنها في كتابه “جمهورية
أفلاطون”، وتحذر من الجمع بين المال والسلطة والقوة التي يمتلكها الجيش (الحراس)، ويعبر عن
ذلك بقوله: “ليس هناك ما هو أضر بالنسبة للراعي من تربية الكلاب لحماية قطعان الماشية، لكن
ــدفعها للتخلــي عــن مهمتهــا الأساســية، إلى إلحــاق الأذى ــه ي ــادوا علي جوعهــا أو أي شيء آخــر لم يعت

بالماشية، ليتحولوا بهذا التصرف إلى ما يشبه الذئاب”. 

تتجنب بعض الأنظمة الوقوع في فخ هذه النظرية، خاصة في الديمقراطيات الضعيفة، وذلك من
خلال اتخاذ رأس الدولة ومسؤوليها وشعبها التدابير اللازمة التي تحول دون وصول “العسكر” إلى
سلوك الذئب تجاه الماشية، وإلا استخدم هؤلاء القوة وتحولوا من حماة الوطن إلى السيطرة على

مقدراته.    

يا والعراق بشكل مباشر، رغم أن كلتا في العقود الأخيرة لم يحكم الجيش سور
الدولتين تمثلان نموذجًا للانقلابات العسكرية المنظمة

بحكــم هــذا التعريــف، لا يوجــد جيــش نظــامي بعيــدًا عــن الســياسة، فهــو يتعامــل بشكــل مبــاشر مــع
الشــؤون العســكرية الــتي تتعلــق بــالحرب والــدفاع والأمــن القــومي وصــولاً إلى القضايــا الــتي تتعلــق
ــة، كذلــك لا ــدول الديمقراطي ــع عليهــا قــادة الجيــش في ال ــة الــتي يطل ــة والخارجي ــالشؤون الداخلي ب
تنفصل ممارساته عن المسائل المتعلقة بالاستقرار السياسي التي تدفعه إلى ممارسة السياسة بمعناها

الواسع واعتلاء كرسي الحكم أو اتخاذ القرار منفردًا بمنأى عن إرادة الشعب.

وفي منطقة تقبع تحت وطأة الاضطرابات والحروب الأهلية والإرهاب، بات استدعاء الأنظمة العربية
يًا لحفظ النظام الحاكم، لكن الجيش استخدم هذا النفوذ في بعض الأحيان للقوات المسلحة ضرور
لفرض مشاركته في القرار السياسي والدفاع عن سياساته المفضلة ومصالحة الخاصة أو الحفاظ على

الوضع السياسي القائم كما هو.   

https://www.hindawi.org/books/30280728/


تسييس الجيش 
كان القرن العشرين شاهدًا على ظهور جيوش مسيسة في الكثير من الدول العربية، خاصة تلك التي
تسيطر عليها ديمقراطية هشة، دون أن تعتلي هذه الجيوش سُدة الحكم، فقد كانت تابعة للحزب

الحاكم دون أن تحكم.  

يــة والعراقيــة تمثلان النمــوذج الــذي نجــح فيــه النظــام الحــاكم في ويمكــن القــول إن الحــالتين السور
يا والعراق بشكل مباشر، رغم أن كلتا تسييس الجيش، ففي العقود الأخيرة لم يحكم الجيش سور

الدولتين تمثلان نموذجًا للانقلابات العسكرية المنظمة.

ير الدفاع وعضو القيادة القُطرية بحزب البعث الفريق حافظ الأسد بالرئيس في عام ، أطاح وز
نور الدين الأتاسي والقائد العسكري صلاح جديد وسجنهما مع العديد من رفاقهم البعثيين، ليصل

بعدها الضابط حافظ الأسد إلى سدة الحكم في العام التالي مسدلاً الستار على زمن الانقلابات. 

وفي العـراق، شهـد عـام  الانقلاب الرابـع في البلاد، والأخـير الـذي غـيرّ نظـام الحكـم، فقـد انقلـب
حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي علـى الرئيـس عبـد الرحمـن عـارف، وتـولى السـلطة حينهـا أحمـد حسـن

   . البكر ونائبه صدام حسين الذي قاد مرحلة نظام حكم الفرد الواحد منذ عام

في هـذا الصـدد، يشـير البـاحث عـزمي بشـارة في  كتـابه “الجيـش والسـياسة” إلى أنـه في كلتـا الحـالتين
 للنظــام، تتغلغــل فيــه عنــاصر

ٍ
يــة والعراقيــة)، حــرص الضبــاط علــى بنــاء جيــش هرمــي مــوال (السور

الحزب الحاكم، ويحصل بعضهم على مناصب سياسية رفيعة بعد انتهاء الخدمة، ويشركهم النظام
في جــزء مــن الــثروة والنفــوذ لضمــان ولائهــم، كمــا تســتفيد الرتــب الأدنى – خاصــة في حالــة دول مثــل
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يا – من شبكات الفساد والتهريب.  سور

يـر الـدفاع الجـنرال هـواري بومـدين – الـذي أطـاح بـالرئيس أحمـد بـن بلـة – في في الجـزائر، اعتمـد ووز
حكمــه للبلاد علــى المؤســسة العســكرية التي كــانت وليــدة النظــام الــذي أسســه، لكنهــا لم تحكــم البلاد
مباشرة، بل ساعدت الرئيس في حكم البلاد عبر مجموعة من الضباط العسكريين الموالين للنظام،

 . رت الانقلاب عامعلى رأسهم جماعة وجْدَة التي دب

مع وفاة بومدين، سرعان ما أصبح الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض مرشحها العسكري
ير الدفاع الشاذلي بن جديد الذي بنى مؤسسة الأعلى رتبةً والأكبر سنًا لانتخابات الرئاسة، وهو وز
عسكرية حديثة، لكن الجيش عاد ليحكم البلاد حكمًا مباشرًا بعد انقلابه عليه بسبب نيته التعايش
مع الأحزاب الإسلامية إذا شكلت الأغلبية البرلمانية، وتعامل مع العملية السياسية بوصفه الضامن

الوحيد لتجاوز حالة عدم الاستقرار التي وصلت إلى ما يشبه الحرب الأهلية مع الإسلاميين.   

حكم الجيش البلاد بدءًا من فرض وصايته على المجلس الرئاسي الذي ترأسه محمد بوضياف، مرورًا
ير الدفاع اليامين زروال، وصولاً إلى إجراء انتخابات مبكرة بتولي الجيش الحكم بشكل مباشر عبر وز

يز بوتفليقة.   دعم الجيش خلالها ابن المؤسسة القديم الرئيس عبد العز

هناك فرق واضح بين الحكم العسكري الذي يسعى خلاله الضباط لاستبدال الرئيس تلو الآخر من
جهـة، وأسرة حاكمـة تـترأس نظامًـا طاغيًـا يتبـع لـه الجيـش النظـامي الـذي يفعـل كـل مـا يـأمر بـه رأس

النظام.

 ـــاشرةً بعـــد تحركهـــم في ـــى الحكـــم مب ـــاط الأحـــرار) عل ـــش (الضب ـــاط الجي وفي مصر، ســـيطر ضب
يوليو/تمــوز ، وأصــبح يُنظــر إلى الانقلاب بوصــفه ثــورة تغيــير اجتماعيــة واقتصاديــة، وفي حين
سعى الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات لتعزيز مكانة مؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسة
العسكرية، استعان خلفه الرئيس جمال عبد الناصر بالجيش لتحجيم المعارضة بدعوة أن البلاد في

حالة حرب داخليًا وخارجيًا.

وفي عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على امتيازات لا حصر
ــر الــدفاع الســابق المشــير محمد حسين طنطــاوي حــتى أصــبحت المؤســسة ي لهــا، تضــاعفت في عهــد وز
العسكرية إدارة اقتصادية مستقلة، تمددت أذرعها الاقتصادية بشكل واضح في عهد الرئيس  عبد
يـــة الضبـــاط” ذات الفتـــاح الســـيسي – الـــذي قـــاد الانقلاب العســـكري – حيـــث تأسســـت “جمهور

الاقتصاد الموازي حتى أصبح الجيش الحاكم السياسي الفعلي للبلاد.

https://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996


عسكرة السياسة
ــا مــا تفتقــر يات العســكرية واضحــة، ومع ذلــك، غالبً في الآونــة الأخــيرة، أصــبحت مخــاطر الــديكتاتور
البلـدان العربيـة الناميـة إلى القـدرة علـى إدارة شؤونهـا الداخليـة والخارجيـة بطريقـة منظمـة وممكنـة

اقتصاديًا دون تدخل عسكري. 

يـات تطـالب بفصـل الجيـش عـن أي دور سـياسي أو اجتمـاعي، ففـي يـن نظر ر العديـد مـن المفكر وطـو
كتابه “الجندي والدولة”، يتحدى المفكر والسياسي الأمريكي صمويل هنتنغتون الافتراضات والأفكار
ــة تفــترض مســبقًا أن الجيــش يجــب أن ــد أن الاحترافي القديمــة عــن دور الجيــش في المجتمــع، ويؤك

يتدخل بأقل قدر ممكن في المجال السياسي. 

وفي الــدول العربيــة، لا يمكــن النظــر إلى طبيعــة الأنظمــة علــى أنهــا قــامت علــى أســس عســكرية منــذ
بداياتها، فقد مرت بعملية عسكرة تدريجية للنظام، وهو الأمر الذي يختلف إلى حد كبير عن الحكم
ــات ــاتور” يتمتــع بصلاحي ــة الأولى يقــف علــى رأس النظــام حــاكم “ديكت ــاشر للعســكر، ففــي الحال المب
مطلقــة، وتنصــاع لأوامــره مؤســسات الدولــة، بمــا فيهــا المقربــون مــن الحــزب وقــادة أجهــزة الأمــن

والجيش.      

هناك فرق واضح بين الحكم العسكري الذي يسعى خلاله الضباط لاستبدال الرئيس تلو الآخر من
جهـة، وأسرة حاكمـة تـترأس نظامًـا طاغيًـا يتبـع لـه الجيـش النظـامي الـذي يفعـل كـل مـا يـأمر بـه رأس

يا الأسد.   النظام، وهو الأمر الذي يبدو جليًا في حالة سور

علــى سبيــل المثــال، تبــدو المرونــة واضحــة في تغيــير الأنظمــة المدنيــة والعســكرية المتتاليــة كمــا في الحالــة
الجزائرية التي لعب خلالها الجيش دور صانع الرؤساء، في المقابل، ثمة رئيس عصي على التغيير، يقف

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674817364


خلفه جيش نظامي مستعد لتغيير الشعب بدلاً من تغيير الرئيس، وراهن على ذلك بتدمير البلاد
وتهجير العباد أو قتلهم، ووصل به الأمر إلى الدخول في حرب مع شريحة عريضة من الشعب بما لا

يترك مجالاً للتفكير في انتخاب رئيس آخر بخلاف الرئيس بشار الأسد. 

ويرى الكاتب نيكولاس لوتيو في مقال نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن ازدياد ثقة الشعوب
العربيــة في المؤســسات العســكري – خاصــة مــع اشتــداد حالــة عــدم الأمــان في الأعــوام الأخــيرة – علــى
حسـاب تراجـع الثقـة في الحكومـات المدنيـة يشـير إلى خلـل مـا في العلاقـات المدنيـة والعسـكرية، ويهـدد

التوازن بين الفصيلين في المنطقة العربية.

ــه يّ ففــي الأردن، زادت نســبة الثقــة في الجيــش بعــدما ارتــدى العاهــل الأردني الملــك عبــد الله الثــاني ز
ــد مروحيــة في القــوات الخاصــة، ليقود العســكري، مســتخدمًا أوراق اعتمــاده العســكرية بصــفته قائ
يًــا ضــد أهــداف تنظيــم الدولــة “داعــش” عــام ، علــى خلفيــة إعــدام الطيــار الأردني هجومًــا رمز
معاذ الكساسبة، الأمر الذي يعني أن المواطنين قد يرحبون بتدخل عسكري أوسع في السياسة، رغم

أنهم يبدون دعمًا مستمرًا للديمقراطية.

ية  متلازمة الجيش والانقلابات العسكر
هـل تـوقفت الانقلابـات العسـكرية بالفعـل في العقـود الأخـيرة؟ يُثـار هـذا التسـاؤل عنـد الحـديث عـن
بلدان كان يُنظر إليها باعتبارها ساحة للانقلابات العسكرية في الماضي، لكن وتيرتها تراجعت، وباتت

نادرة حتى وقت قريب، لتعيد ثورات الربيع العربي الجيش إلى الواجهة من جديد.   

يا على سبيل المثال، لم تشهد أي انقلاب بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، وبدلاً من ذلك، ظل في سور
ل إلى مــا يشبــه “الميليشيــا” في الجيــش مواليًــا للنظــام رغــم الانشقاقــات الكثــيرة في صــفوفه، بــل تحــو

حرب أهلية.  

كثر من مرة وقعت الكثير من الشعوب والقوى السياسية والاجتماعية في مختلف الدول العربية أ
ضحيةً لاعتقادهم أن الضباط ينقلبون على النظام الحاكم لصالحهم.

لا ينطبق هذا التعميم على مصر في العقود التي سبقت ثورة  يناير، فالانقلاب العسكري بقيادة
يــر الــدفاع آنــذاك المشــير عبــد الفتــاح الســيسي علــى محمد مــرسي أول رئيــس مصري منتخــب، يبــدو وز
ير الدفاع بالوكالة عبد الكريم القاسم في العراق والعقيد مختلفًا عن نوعية الانقلابات التي قادها وز

معمر القذافي في ليبيا والعقيد أركان حرب جعفر النميري في السودان. 

في حالة السيسي في مصر يوليو/تموز ، ورئيس أركان الجيش الجزائري خالد نزار في الجزائر في
يناير/كانون الثاني ، لا يبدو الأمر انقلابًا قاده الجيش على النظام الحاكم، فكما عين الرئيس
يرًا للدفاع، لذلك يرًا للدفاع، عينّ الشاذلي خالد نزار رئيسًا للأركان ووز الراحل محمد مرسي السيسي وز
لم يكن الانقلاب في الحقيقية على الرئيسين المنتخبين، بل انقلاب لقادة الجيش أنفسهم على العملية

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57258544
https://carnegieendowment.org/sada/77611


الديمقراطيــة في محاولــة منهــم للإمســاك بزمــام الأمــور ووقــف العمليــة السياســية وحمايــة امتيــازات
الجيش المكتسبة عبر الأنظمة السابقة. 

لت العملية الديمقراطية في مصر بفعل الانقلاب الأخير، أدت ثقة التونسيين بالجيش وفي حين تعط
إلى عرقلة المسار الديمقراطي، لا سيما بعد موقفه الصامت من انقلاب الرئيس قيس بن سعيد على
الدســـتور، الـــذي كسر خلالـــه التقليـــد الراســـخ بشأن عـــدم تـــدخل المؤســـسة العســـكرية في الشـــؤون

السياسية طوال  عامًا من استقلال البلاد.   

بعد انقلاب سعيد، لم يعد الجيش التونسي هو الوحيد في العالم العربي الذي لم يشارك قط في الشؤون
السياسـية أو الاقتصاديـة المحليـة، فقـد بـدا أن التزام المؤسـسة العسـكرية بتعليمـات الرئيـس يـأتي مـن
بــاب التحــول في التعامــل مــع الشــأن الســياسي بــأداء أدوار مبــاشرة فيــه، خاصــة بعــد أن عــزر الجيــش

نفوذه السياسي، وصوت الجنود لأول مرة في الانتخابات المحلية.  

وفي مسعى للبحث عن مساعي التحول الديمقطراطي في الدول العربية، نجد أن غالبية الانتخابات
العربيــة المشهــود لهــا بالديمقراطيــة – مثــل انتخابــات الســودان عــام ، وانتخابــات الجــزائر عــام

 وانتخابات مصر عام  – انتهت بانقلابات عسكرية جاءت بالضباط إلى رأس السلطة. 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Army-and-the-Presidential-Coup-in-Tunisia.aspx
https://foreignpolicy.com/2021/09/02/unisia-kais-saied-constitution-coup-parliament-suspension-military-apolitical/
https://carnegieendowment.org/sada/68022


الحكم المطلق.. إما معي وإما ضدي 
في كتابه “الرجل على صهوة الحصان” (The Man on horsebackِ)، يشرح صامويل فاينر، حالات
تدخل الجيوش التي أصبحت لاحقًا حالات مكررة في الانقلابات العربية، ومنها الانقلاب بحجة منع
الحرب الأهلية والفراغ الناتج عن عجز المؤسسات وفساد الأحزاب والسياسيين وفشل النظام في
الحفــاظ علــى الاســتقرار الســياسي، وهــي الحــالات الــتي يــرى فيهــا الجيــش وازعًــا للتــدخل غــير المــبرر

للاستيلاء على الحكم بدعوى أنه يمثل المصلحة العامة. 

كثر من مرة ووقعت الكثير من الشعوب والقوى السياسية والاجتماعية في مختلف الدول العربية أ
ضحيـةً لاعتقـادهم أن الضبـاط ينقلبـون علـى النظـام الحـاكم لصـالحهم، فبعـد ثـورات الربيـع العـربي،
تخطى خوف الطبقات المتوسطة من عدم الاستقرار خوفهم من سيطرة فصيل سياسي بعينه، ما

دفعهم للمراهنة الخاطئة على الجيش. 

اتضح بعد ذلك لهؤلاء الموالين للجيش أن العسكريين لا يتخلون عن السلطة ليحكم غيرهم، وأن ما
حدث لم يكن إلا خلع الضباط الزي العسكري وارتداء ملابس الشعب المدنية، وهو أمر فعله جمال
عبــد النــاصر ورفقــاء السلاح، وحــافظ الأســد ورفــاقه، والســيسي بعــد الوصــول إلى الحكــم، وإن كــانت

تستهويه البذلة العسكرية في بعض الأحيان.

ــا، لا يــؤدي تخلــي الضبــاط عــن الــزي العســكري بــالتزامن مــع تــوليهم الحكــم وممارســة العمــل غالبً
الســـياسي المبـــاشر، إلى مدنيـــة العســـكر، بـــل إلى عســـكرة السياســـية، ويمثـــل حـــزب البعـــث الســـوري
مثالاً واضحًــا علــى ذلــك، فقــد تعســكر تــدريجيًا عقــب قيــامه بــانقلاب عســكري، إلى أن تــوقفت هــذه

العسكرة في السبعينيات، لتعود مرة أخرى عبر تشكيل الفصائل المسلحة.  

ل الزي المدني الحكم إلى مدني بالفعل، فالعسكري يحكم بلغة الأوامر التي سرعان ما في الواقع، لا يحو
تتحــول إلى قــوانين صارمــة يُعــاقب كــل مــن يُبــدي اعتراضــه عليهــا، كمــا لا يســمح بوجــود أصــوات

معارضة، فالاعتراض من وجهة نظره يمثل موقفًا عدائيًا ضد الدولة والوطن.
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